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  02/05/2021: یوم  2+1: المحاضرة

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج:، تخصصالثالثة لیسانسالسنة  )النقد النفساني(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  .02-01 :الأفواج

 +یل النفسي إلى النقد النفسيمن التحل :وان المحاضرةــــــعن

  . النقد النفسي

، أنها قد خضعت لتغیرات عدیدة یلاحظ  إن المتتبع لمسار الدراسات النفسیة للأدب

انتقل الاهتمام النقدي بالمجال النفسي من "نظرا لتغیر الرؤیة النقدیة في هذا الإطار، إذا 

من ثم من نفسیة القارئ، منها البحث في نفسیة المؤلف إلى الشخصیة في العمل الأدبي، و 

 التغیرات، فقد یقف وتأسیسا على هذه." ئ والنص واللغةالمؤلف والقار إلى العلاقات بین 

من حیث الروافد المعرفیة، ومن حیث المفاهیم  اینتامرحلتین جوهریتین تب"عند  الدارس

قاد بالتحلیل النفسي مرحلة أولى ینعتها الن: التي تبنتاها في مقاربة النص الأدبي والإوالیات

الأدبي مجرد أداة لتعزیز وإضاءة كشوفات المحللین النفسیین  للأدب، وقد كان خلالها النص

ومرحلة ثانیة هي مرحلة النقد النفسي للأدب، وقد . حول العقد النفسیة المستترة في اللاشعور

ادفین من خلالها أضحى النقاد خلالها شدید الاهتمام بالمكونات الداخلیة للنص الأدبي، وه

  ."إلى استغوار الحیاة النفسیة للمبدعین
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) charles Mauron )1899-1966لقد عمّق الناقد الفرنسي شارل مورون 

تكوینه المعرفي "طروحات فروید المتعلقة بالتحلیل النفسي للأدب، مستندا في ذلك على 

وعلم النفس، وسعى جاهدا  المتنوع؛ فقد درس الأدب الانجلیزي والعلوم الإنسانیة والتجریبیة

متشبعا بالفكر البنیوي، ویتغیا إضفاء البعد العلمي على " لطرح تصور جدید للدراسات الأدبیة

الدراسات النفسیة للأدب، فإلیه یرجع الفضل في بلورة مصطلح النقد النفسي 

psychocritique  1948سنة.  

لشاعر الفرنسي مالارمیه عام بدایته مع الدراسة التي قام بها حول أعمال ا تكان"وقد 

، فاتحا بذلك باب الدراسة الأدبیة أمام أفق جدید، یعمل على تعمیق فهمنا واستیعابنا 1941

الأدبیة، وهو الشيء الذي أنار الطریق للدور الذي یؤدیه اللاشعور في تشكیل وبناء الآثار 

تبلور هذا التوجه "وقد ". دبیةللبحث عن اللاوعي عند الكُتاّب، وأبعاده الدلالیة والإبداعات الأ

وكذلك  ،)1957" (اللاوعي في حیاة وأعمال راسین"بشكل متكامل من خلال أطروحته حول 

ویرى في هذا الشأن  ،)1962" (من الاستعارة إلى الاستعارة الشخصیة"دراسته الموسومة بـ 

نا بالضرورة  إلى أن النقد النفسي هو تطبیق مبادئ التحلیل النفسي  على النقد، وهذا یقود

لیصل إلى الإنسان، " المادي"ملاحظة خلاف بین الحقلین، فالتحلیل النفسي ینطلق من 

والمقصود بالمستوى المادي هو المعلومات المتاحة التي یوفرها لنا الشخص المعني 

بالتحلیل، والذي یقدم لنا المعلومات بغرض الشفاء؛ أما النقد النفسي فإنه ینطلق من المادي 

لى المادي مرورا بالإنسان، وفي هذه الحال فإن المقصود بالمادي لیس الشخص الذي یتكلم إ

  ."كما في الحالة السابقة، بل عمل أدبي ینبغي شرحه وتحلیله

یبحث لدى المبدع عما یمكنه أن یشرح بنیة "ومن هذا المنظور فقد أصبح النقد النفسي 

ض وإنما یعمل على ربط الصلة بین العلم ونشأة العمل الأدبي، فهو لا یقوم بتشخیص مر 

  ."والفن، وسیكون مصیره الإخفاق إذا فقد الاتصال مع أحدهما
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لقد تعامل شارل مورون مع أعمال راسین تعاملا مغایرا لتعامل المحلل النفساني، فهو 

لم یركز على الذات المبدعة كما كان سائدا في الدراسات النفسیة للأدب سابقا، وإنما ركز 

لیس من اهتمامات النقد التعامل مع الكاتب بل مع "ى الإنتاج الأدبي، إیمانا منه بأنه عل

العمل الأدبي، لإبراز غناه وتوضیح معانیه ودلالاته عبر إضاءته وإثرائه وتوسیع بل وتوطید 

  ".تواصلنا معه

ویعتقد مورون أن القضیة الهامة التي تواجه الناقد الأدبي، هي تفكیك الشیفرات "

لموجهة والمتحكمة في العمل الإبداعي للمؤلف واكتشاف الرؤیة المهیمنة سواء أكانت فردیة ا

ویمكن الوصول إلى معرفة هذه الرؤیة . أم خاضعة لتصور جماعي منعكس في ثنایا النص

وتفكیكها عبر الأدوات التي یمنحها التحلیل النفسي، ومن هنا تصبح دراسة أعمال راسین لا 

  ."من مدلولات إلى القیام بتحلیل نفسي للكاتب، بل تبحث عما تنطوي علیه أعماله تسعى

صدًى للبنیة النفسیة للاوعي المؤلف، "بهذا المعنى فمورون یتصور النص الأدبي 

وللسیرورة الاجتماعیة التاریخیة عبر وسط أساسي هو اللغة، التي تمثل الحلقة الأساسیة 

والواجهة التي تتواصل معها لبناء التصور الدلالي للنص،  الرابطة بین مختلف المكونات،

نتیجة ثلاثة متغیرات هي المصادر الخارجیة، المصدر "فكل أثر فني حسب مورون هو 

والتوازن ... منها، غیر أن الأخیرة منها تبدو الأهمو الداخلي واللغة، ولا یمكننا أن نهمل واحدًا 

  ."ه في العمل الفنيبین العالم الداخلي والخارجي یترك صدا

من الاستعارات الملحة إلى "وتجلت أهمیة تصور مورون أكثر عبر نشر كتابه 

دعا من خلاله إلى التعامل مع الأثر الأدبي باعتباره مجالا "الذي " الأسطورة الشخصیة

للاستثمار النقدي عبر اللغة للوصول إلى البنیة النفسیة، لا أن یرصد الأثر الأدبي على أنه 

لأن النقد النفسي یسعى لأن یكون جزءا من الدراسة الأدبیة لا أن یحل محل  قة معرفیةوثی

تواءاته ال في النقد الكلي، والناقد الأدبي ملزم بحدود مبحثه الجمالي وبمتابعة البناء اللغوي

وتلویناته الأسلوبیة والبلاغیة، وعلیه أن یرصد كل الصیغ الاستعاریة والبلاغیة التي تشكل 
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وقد اتخذ في هذا النطاق ". ء وسیطا بین كوامن نفسیة الكاتب، ولا شعوره وبین المتلقيفضا

أشعار مالارمیه متنا للاشتغال، لیؤسس أطروحته على الصعید الإجرائي القائمة على 

ثنایا النصوص الأدبیة لمبدع معین،  الكشف عن الصور والاستعارات الملحة التي تتواتر في"

مراحله التطبیقیة  ویحصر شارل  مورون" یات اللاواعیة للمؤلفالبن عنوهي دلیلنا للكشف 

  :في مایلي

الكشف بواسطة تطابق، وتراكب النصوص عن شبكات علائقیة وصور ملحة وتداعیات "-1

  .غیر قصدیة تتواتر في النص الأدبي

الوصول إلى الأسطورة الشخصیة للمؤلف من خلال تولید رموز ومواقف دراماتیكیة -2

تبطة بالإنتاج الاستیهامي، فالأسطورة الشخصیة هي التصورات والاستیهامات الأكثر مر 

  .تكرارا عند كاتب ما، ومنبعها سن المراهقة أو التقمصات المتتالیة الكامنة في اللاوعي

تأویل الأسطورة الشخصیة على أساس أنها تعبیر عن الشخصیة اللاواعیة وتطورها -3

  .وتاریخها

ئج المحصل علیها مع المعلومات البیوغرافیة والترجمة الذاتیة التي تستند إلى مقارنة النتا-4

  ".التفسیر والتي لا یستقیم مدلولها إلا من خلال النصوص

تیمة صورة الموت هي "إن هذه الخطوات طبقها على أشعار مالارمیه وتوصل إلى أن 

رغبة لاواعیة شكلت خاضعة في تكونها ل -فأعماله-...التي تحاصر كل نصوصه الشعریة

دافعا داخلیا، وتحكمت بصورة كبیرة في بنیة التخییل لدیه، وبمرور الزمن أصبحت طابعا 

ممیزا لجمیع أعماله، ولبنیة الفضاء المتخیل لدیه، إنها بنیة صراعیة متناقضة كامنة في 

  "...اللاوعي
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في قصائد قائمة على مبدإ التراكب أو التطابق، فقد رصد "عموما فمنهجیة مورون 

مالارمیه، وفي مسرحیات راسین شبكة من الصور الملحة والمواقف السیكولوجیة المحكومة 

  ."بالتكرار والتواتر من نص لآخر

وسارج " عتبات"وقد انتقد عدید النقاد تصوره النقدي هذا منهم جیرار جنیت في كتابه 

عتمدة على مبدإ المطابقة الم"حین وصف أعماله " لماذا النقد الجدید"دوبروفسكي في كتابه 

بأنها اتصفت بالعلمیة المفرطة التي غیبت الجانب الإبداعي، وسعت إلى التفسیر الذي 

   ."یقترب من المعالجة السریریة التي تعتمد على اللیبیدو في التحلیل النفسي

  :المراجع المعتمدة

  .في مناهج تحلیل الخطاب السردي: عمر عیلان/ 1

  .ت النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصرتمثلا: أحمد الجرطي/ 2

  

  

  

  

  

 

 

 

  


